
 ســنوات علــى فشــل محاولــة الانقلاب..
هذا ما تغيرّ في تركيا

, يوليو  | كتبه مأمون أبو جراد

لم يكن في تصور المارة على جسر البوسفور ليلة  من يوليو/تموز  أن تحرك القوات المسلحة
يـأتي في إطـار عمليـة عسـكرية للانقلاب علـى الإرادة الشعبيـة والسـيطرة علـى مقاليـد الحكـم في البلاد،
فالزمان الذي يخ فيه الجيش التركي من ثكناته ليعيد تشكيل الحياة السياسية في تركيا أضحى
من الماضي الأليم في وعي الأمة التركية التي تحتفظ ذاكرتها الحية بويلات عواقب تدخل الجيش في

الحياة السياسية.
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مـن الممكـن إرجـاع فشـل المحاولـة الانقلابية لعـدد مـن الأسـباب والعوامـل الـتي ارتبـط جـزء كـبير منهـا
بشكــل التــدخل ومــاهيته، فالمحاولــة الانقلابيــة الــتي وقــف خلفهــا عــدد مــن الضبــاط الكبــار بتعــاون
وتنسيق مع جماعة الداعية التركي فتح الله غولن فشلت في تأمين حد أدنى من الشرعية الشعبية
والسياسية، فالاعتماد على حركة فتح الله غولن ذات الامتدادات الواسعة داخل النخب التركية لم
يكن كافيًا لمواجهة الغطاء الشعبي القوي الذي ارتكز عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث
استطاعت تشكيلات حزب العدالة والتنمية وما حولها من مؤسسات مجتمع مدني وجماعات دينية
العمل بمنتهى المهارة لحشد قوى الشعب التركي في مواجهة تحرك الجيش الذي فشل في استمالة

مؤسسات الدولة التركية، الأمر الذي حال دون تمدد المحاولة الانقلابية واتساع رقعتها.

الجيش والسياسة في تركيا: من واقعة  مارت إلى ليلة  تموز

شكلــت الهزائــم العســكرية التكثيــف الأهــم لتخلــف الدولــة العثمانيــة أمــام خصومهــا الغــربيين، الأمــر
الذي دفعها لتكثيف عمليات إصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية التي أمست قاطرة التحديث التي
ارتكــزت عليهــا بــنى الدولــة العثمانيــة المتهالكــة، ممــا منــح المؤســسة العســكرية وضعيــة مميزة داخــل

المجتمع التركي وفرت لها غطاءً شرعيًا للتدخل في الحياة السياسية التركية.

شكلــت واقعــة  مــارت التــدخل الأول والصــا للجيــش الــتركي في الحيــاة السياســية، فبعــد إعلان
المشروعيـة الثانيـة عـام  خرجـت مجموعـات  غاضبـة مـن الأتـراك إلى ساحـات مدينـة إسـطنبول
منددة بتقليص صلاحيات السلطان عبد الحميد الثاني، الأمر الذي دفع جمعية الاتحاد والترقي إلى
يـــن في مـــدينتي سالونيـــك وأدرنـــة إلى العاصـــمة إســـطنبول يـــك الجيشين الرابـــع والثـــاني المتمركز تحر
والقضــاء علــى العصــيان وخلــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، لتســيطر جمعيــة الاتحــاد والــترقي علــى
- مقاليـد البلاد الـتي دخلـت في عـدد مـن المغـامرات أفضـت لهزيمتهـا في حـروب البلقـان

. والحرب العالمية الأولى



 

أما التدخل الثاني للجيش التركي في الحياة السياسية فكان عام  عندما قامت مجموعة من
ــان ــم حــل البرلم ــدريس، حيــث ت ــوزراء عــدنان من يًا ضــد حكومــة رئيــس ال ــالتحرك عســكر ــاط  ب الضب
والدستور، وتشكيل لجنة الوحدة الوطنية Milli Birlik Komitesi التي تولت إدارة البلاد والإشراف
يـر الشـؤون الخارجيـة فطين علـى محاكمـة رئيـس الـوزراء عـدنان منـدريس الذي تـم إعـدامه رفقـة وز

. ير المالية حسن بولاتكان في سبتمبر/أيلول رشدي زورلو، ووز

وبعد شهر من الإعدام أجريت انتخابات برلمانية وسلمت السلطة للمدنيين بعد وضع دستور جديد
ية التركية تدخل الجيش التركي مرة أخرى عام للبلاد، وبعد  عامًا من الانقلاب الأول في الجمهور
 من خلال إرسال مذكرة تهديد لحكومة حزب العدالة برئاسة سليمان ديميريل الذي رفض
تهديـد رئيـس الأركـان ممـدوح تاجمـاك، ليتـم تشكيـل حكومـة جديـدة أدخلـت البلاد في موجـة دمويـة

من القمع الموجه للقوى السياسية التركية.

يعــد انقلاب ســبتمبر/أيلول  التــدخل الأكــثر عنفًــا وشراســة للجيــش الــتركي في الحيــاة السياســية
التركية، حيث لم تكتف وحدات الجيش التركي بالسيطرة على البلاد، بل اتبعتها بموجة واسعة وكبيرة



مـن عمليـات القمـع فتعـرض مئـات الآلالـف مـن الأتـراك للسـجن والتعذيـب، حيـث تـم حـل الأحـزاب
السياسية وتعطيل العمل بدستور  وإنشاء آخر بديل له حصّن المؤسسة العسكرية وشرعن
تــدخلها في الحيــاة السياســية التركيــة الــذي بــدأت نتــائجه في الظهــور بــالانقلاب مــا بعــد الحــداثي عــام

 والموجه للحكومة الائتلافية التي يقودها نجم الدين أربكان.

اتخذ حزب العدالة والتنمية سياسة إصلاحية نشطة تجاه الدور السياسي للجيش التركي استندت
إلى تصور جديد يراعي قيم العالم الحديث ومعايير كوبنهاغن للانضمام للاتحاد الأوروبي، ورغم نجاح
الحــزب في تجنــب الاصــطدام بالمؤســسة العســكرية، فــإن بعــض التــوترات ظهرت مثــل حادثــة المــذكرة
ية الإلكترونية عام  التي اعترض فيها الجيش التركي على ترشح عبد الله غول لرئاسة الجمهور
وقضايــا أرغنكــون والمطرقــة الــتي ســاهم فشلهــا في إضعــاف موقــف الجيــش أمــام المــدنيين في الحيــاة

السياسية.

وجاءت المحاولة الانقلابية في  من يوليو/تموز كحادثة منبتة في سياق عام آخذ في إبعاد العسكريين
عن التدخل في الحياة السياسة في تركيا، الأمر الذي أدى إلى فشل المحاولة التي دقت المسمار الأخير

في نعش التدخل الفج للعسكرين في الحياة السياسة بتركيا.

ية: المدنيون في الصدارة العلاقات المدنية العسكر

من الممكن القول إن أهم التغيرات التي شهدتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت في ميدان
العلاقات المدنية العسكرية التي شكل فشل الانقلاب دفعة قوية لتنظيمها بحيث أصبح للمستوى
يـر الـدفاع المـدني المرجعيـة الأولى للمؤسـسة العسـكرية المـدني اليـد العليـا فيهـا، فللمـرة الأولى يصـبح وز
بعد أن كانت مهمته تنسيقية دون سلطة حقيقة على المؤسسة العسكرية، لكن شكل العلاقة تغير



بصورة دراماتيكية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث أصبحت تبعية رئيس الأركان لوزارة الدفاع
ير مدني. التي يتولاها وز

كار رفقة رئيس الأركان ياشار غولر وقادة القوات الجوية ير الدفاع التركي خلوصي أ الصورة أعلاه لوز
والبرية والبحرية في مقر القوات الجوية التركية، مجتمعين لمتابعة عمليات القصف من القوات الجوية
التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. فالمشهد السابق يعد من المشاهد التاريخية
ير دفاع بزي مدني يشرف على عمل القادة العسكريين في في العلاقات المدنية العسكرية في تركيا، وز

مقر العسكر.

مرت عمليات إعادة الهيكلة بعدد من المراحل والخطوات، بدأت من تغير شروط عملية تعيين رئيس
الأركان الذي كان تعيينه محصورًا في قادة القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأدميرالات، فأصبح
التعيين مفتوحًا أمـــام جميـــع الجـــنرالات والألويـــة في الجيـــش الـــتركي، ممـــا ســـاهم في توســـيع رقعـــة

يادة المرونة أمام المستوى المدني لاختيار قائد الأركان. المرشحين للمنصب وز

الأعلى الذي يعد من الهيئات التي العسكري  الشورى  أما التغير الآخر فقد تم على هيكلة مجلس 
اســتخدمت لفرض إرادة القــوات المســلحة علــى المســتوى المــدني، حيــث أعيــد تنظيــم مهــام المجلــس
ير وواجباته بحيث تم تمدين المجلس، فأصبح يعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور مساعده ووز
الـدفاع والخارجيـة والداخليـة والماليـة والعدالـة والتعليـم، بالإضافـة إلى رئيـس الأركـان وقـادة القـوات
البرية والبحرية والجوية، كما نقلت الأمانة العامة من رئاسة الأركان إلى وزارة الدفاع. وبذلك أصبح
للمدنيين السلطة الأعلى داخل المجلس بعد أن سيطر العسكر تاريخيًا على بنيته التي تكونت من

قادة القوات وقائد الدرك العام وقائد البحرية وعدد من الجنرالات.

ومــن التغــيرات الهيكليــة المهمــة نقــل تبعيــة قــوات الجندرمــة كــاملاً إلى وزارة الداخليــة الــتي أصــبحت
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الجهة الوحيدة المسؤولة عن مهام حفظ الأمن الداخلي وحصرت مهام الجيش في حفظ البلاد من
التهديدات الخارجية.

ولأهمية التعليم العسكري وأثره الكبير على منظومة العلاقات المدنية العسكرية فقد تم اتخاذ عدد
من الخطوات والقرارات تجاه بنية التعليم العسكري التركي، حيث تم إنشاء جامعة الدفاع الوطني
التي تضم تحت جناحها الكليات العسكرية المختلفة وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة
إلى ذلك فقد تم إزالة القيود المفروضة على بعض الفئات من المجتمع التركي، فأصبح من المسموح
لخريجــي مــدارس الإمــام والخطيــب الالتحــاق بالكليــة الحربيــة كمــا تــم رفــع المنــع عــن النســاء اللــواتي
يرتدين الحجاب بعد سنوات من المنع، إلى جوار ذلك خضع النظام الصحي للقوات المسلحة لتغيرات
هيكلة أفضت لنقل تبعية المؤسسات الصحية العسكرية لتبيعة وزارة الصحة، كما تم نقل عدد من

المنشآت العسكرية من وسط المدن الكبرى.

للمرة الأولى يتم قبول فتاة محجبة داخل أروقة الجيش التركي

النظام الرئاسي

 شكل الأداء القوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التصدي للمحاولة الانقلابية عام
إضافة قوية لصورة الرئيس التركي الذي خ كبطل قومي استطاع إنقاذ بلاده من سيطرة العسكر،
الأمر الذي وفر له هامشًا واسعًا وكبيرًا من الشرعية السياسية والشعبية التي أهلته لأخذ البلاد نحو
مسار سياسي جديد عنوانه النظام الرئاسي الذي قامت مبرراته الأساسية على حاجة البلاد لنظام
قـوي قـادر علـى الاسـتجابة السريعـة للتحـديات والمخـاطر الـتي تكـثر في البيئـة المحيطـة، حيـث دخـل إلى

. والانتخابات البرلمانية الرئاسية عام  حيز التنفيذ بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي عام

حملة التطهير: لا مكان لغولن في تركيا
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استطاعت منظمة فتح الله غولن بعد سنوات طويلة من العمل داخل المجتمع التركي مراكمة كتلة
ضخمـــة مـــن وسائـــل الإعلام والنخـــب والمـــوظفين والعـــاملين في المؤســـسات القضائيـــة والأمنيـــة

كثر من مناسبة. والعسكرية، وحاولت المنظمة تحريك هذه الكتلة ضد الحكومة التركية في أ

شرعت الحكومة التركية بعد إعلان حالة الطوارئ في  من يوليو/تموز  بحملة تطهير ضخمة
ير الصـادرة فقـد تـم تسريـح مـا لا يقـل عـن شملـت كل المسـتويات داخـل الدولـة التركيـة، فوفقًا للتقـار
. ألف شخص من القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ الممتدة من يوليو/تموز  حتى
ـــة الطـــوارئ ليصـــل المجمـــوع ـــن بعـــد رفـــع حال ي ـــح . آخر ـــم تسري يوليو/تمـــوز ، كمـــا ت
إلى . ألف كادر من كوادر القوات المسلحة ضموا ما لا يقل عن  جنرالاً شكلو % من

البنية القيادية للجيش التركي.

ووفقًا لذات الأرقام فقد تم تسريح ما لا يقل عن . موظف في قطاع الدولة، وطرد ما لا
. موظـــف بالإضافـــة لإغلاق مـــا لا يقـــل عـــن . طالبًـــا، وتخفيـــض رتبـــة  يقـــل عـــن
مؤســسة، جاءت  منهــا مــن المؤســسات الإعلاميــة منهــا  صــحيفة و إذاعــة و محطــة

تليفزيونية و دار نشر و مجلة و وكالات إعلامية، أبطل لاحقًا قرار إغلاق  منها.

الـــتركي ســـليمان صويلـــو يـــر الداخليـــة  وعلـــى صـــعيد وزارة الداخليـــة ووفقًـــا لتصريحـــات أدلى بهـــا وز
فقد اعُتقل ما يقرب من  ألف شخص من المنتمين لمنظمة فتح الله غولن، كما تم تسريح ما
يقرب من . ألف شخص من وزارة الداخلية،  منهم من قوى الأمن، و. من قوات
. من قوات خفر السواحل، أما القطاع القضائي فشهد تسريح ما يزيد على الجندرمة، و
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 عام.
ٍ
 ومدع

ٍ
ألف قاض

 أمــام هــذه الأرقــام الضخمــة ولمواجهــة أي خطــأ أو قــرار ظــالم شكلــت الحكومــة التركيــة في ينــاير
لجنة حملت اسم “لجنة فحص قرارات حالة الطوارئ” تكونت من  قضاة و خبير، استقبلت
اللجنة خلال سنتين من العمل ما يقرب من 126.200 ألف طلب تعاملت مع . ألف منها

وما زال . قيد الدراسة.

ية في تركيا؟ ختامًا.. هل انتهى كابوس الانقلابات العسكر

ــاتهم في ملحمــة ــراك في  مــن يوليو/تمــوز مــن كــل عــام ذكــرى  شخصًــا فقــدوا حي يحيي الأت
تاريخيـة اسـتطاع خلالهـا الشعـب الـتركي حمايـة ديمقراطيتـه مـن كـابوس سـيطرة العسـكر، لكـن هـل

انتهى الخطر؟

من الممكن القول إن عصر التدخل الخشن للجيش والسيطرة على الميادين واحتلال الإذاعات أصبح
كـثر الـدول تخلفًـا مـن المـاضي، فشرعيـة المؤسـسة العسـكرية لا يُسـمح لهـا بهـذا التـدخل الفـج، فحـتى أ
 حتى يستطيع حكم البلاد أو السيطرة عليها بالطرق

ٍ
يحتاج الجيش فيها لغطاء شعبي وتحرك مواز

التقليدية.

كـثر مـن لكـن انتفـاء هـذا الاحتمـال وتراجعـه لـدى عمـوم الشعـب الـتركي الـذي يـرى جيشـه في ثكنـاته أ
مراكز الحكم، لا يعني كف الجيش التركي عن التدخل في الحياة السياسة، فالإجراءات الأخيرة المتخذة
كثر الديمقراطيات رسوخًا من الحكومة لا تمنع الجيش من التدخل في الحياة السياسية – حتى في أ
تحتفــظ المؤســسة العســكرية بــدور أســاسي في عمليــات صــنع القــرار – بقــدر مــا  تقنن تــدخل الجيــش
وتضبطــه في الأطــر القانونيــة، ونجــاح هــذه الإجــراءات ونفاذهــا يعتمــد بالدرجــة الأساســية علــى مــدى
قدرتها على خلق ثقافة حقيقة تضبط العلاقات المدنية العسكرية بحيث يكون للمستوى المدني فيها
اليـد العليـا، ومـا دامـت هـذه الثقافـة غـير متـوافرة أو راسـخة لـدى ضبـاط القـوات المسـلحة، فسـوف

يبقى إغراء التدخل في الحياة السياسية سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة حاضرًا وبقوة.

/https://www.noonpost.com/28558 : رابط المقال
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